
يخ الأمــم عمليــات الانتقــال الكــبرى في تــار
تتطلب زمناً وصبراً

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

بـات كثـيرون في الآونـة الأخـيرة يخشـون مـن اسـتخدام كلمـات مثـل ‘ثـورة’ أو ‘حركـة تغيـير’ أو ‘تحـول
تــاريخي’ للدلالــة علــى جملــة الأحــداث والتطــورات والمناخــات الــتي يشهــدها العــالم العــربي منــذ كــانون

 . أول/ديسمبر

والمقصــود بهــؤلاء الذيــن يخشــون أصــحاب النوايــا الحســنة؛ لأن أصــحاب النوايــا الســيئة، أو أصــحاب
المصالح المرتبطة بالنظام العربي القديم، لم يترددوا من البداية في استخدام توصيفات مثل ‘الفوضى
الــشرق أوســطية’، و’المــؤامرة’، و’التهديــد الإسلامــي الســياسي للاســتقرار’، للتعــبير عــن مــوقفهم مــن
عملية الانتقال التي يعيشها العرب. أما خشية المتعاطفين فربما كان لها ما يبررها. ففي عدد من
الــدول العربيــة، مثــل تــونس ومصر واليمــن، لم تســتطع حركــة الثــورة إطاحــة النظــام القــديم وطبقتــه
الحاكمــة، السياســية والماليــة الاقتصاديــة، كليــة. في ليبيــا، أطيــح بدولــة القــذافي، ولكــن مــيراث النظــام
ية، فقد عملت السابق ثقيل الوطأة أدخل البلاد إلى حالة من الفوضى النسبية والقلق. أما في سور
الحسابات الطائفية والإقليمية وسياسات القمع الدموية المتأصلة في بنية النظام على دفع البلاد إلى
حالة من الحرب الأهلية. ما هو أهم من ذلك، أن النظام العربي الرسمي، رغم تنكره لفكرة الوحدة
والتضامن، أدرك منذ زمن بعيد عمق الروابط والتأثير المتبادل بين الشعوب، وعمل من البداية على
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محاصرة حركة التغيير وإجهاضها.

في مواجهة مثل هكذا مصير، يصعب على الكثيرين القبول الآن بأن هناك حركة ثورة وتغيير فعلية
يعيشهــا العــرب. هنــاك هبــات شعبيــة، يقــول البعــض، رغبــة محــدودة في التغيــير لــدى قطاعــات مــن

ية مثل الثورة الفرنسية.  الشعب، ربما، ولكن العرب ما زالوا بعيدين عن لحظة ثور

عــبرت الثــورة الفرنســية، كمــا نعــرف، عــن تغيــيرات اجتماعيــة عميقــة في بنيــة الاقتصــاد والمجتمعــات
الأوروبيــة، والأوروبيــة الغربيــة منهــا بصــورة خاصــة، بعــد عقــود طويلــة مــن النشــاط البحــري الأوروبي
ية، الحراك الاقتصادي الكبير، التطور الصناعي والميكنة، نمو المدن، وانتشار التعليم. والإمبريالية التجار
وفي المقابل، عجز النظام السياسي القديم عن الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لا على
مسـتوى المشاركـة في الحكـم ولا علـى مسـتوى المواطنـة والنظـام الحقـوقي العـدلي. انفجـرت الثـورة لأن
النظــام لم يكــن يمثــل توقعــات عمــوم الفرنســيين، الذيــن شكلــوا المــادة الــتي اســتندت إليهــا مقومــات
فرنسا الإنتاجية والعسكرية، ونفوذ فرنسا المتزايد فيما وراء البحار. ولم تكن هذه التوقعات مفاجئة،
كبر الحركات الفكرية في غرب أوروبا، وفرنسا بصورة خاصة، لأن القرن الثامن عشر شهد واحدة من أ
سـيعرفها العـالم بعـد ذلـك باسـم عصر التنـوير، طرحـت للنقـاش العـام، وللمـرة الأولى في تـاريخ أوروبـا،
معظــم القضايــا المتعلقــة بالنظــام الســياسي والتعــبير عــن إرادة الشعــوب، وعلاقــة الكنيســة بالدولــة،
يــات والدســتور. لــو كــان النظــام الفــرنسي القــديم مرنــاً بمــا يكفــي، عقلانيــاً بمــا ونظــام الحقــوق والحر
يكفـي، ومتساميـاً علـى منظومـة المصالـح والامتيـازات، لكـان بإمكـانه ربمـا أن يـرى أهميـة ودلالـة ذلـك
ياح الثورة العاتية. ولكنه بالطبع لم يكن كذلك، الجدل الفكري، وأطلق حركة إصلاح سياسي تستبق ر
وأصبح عليه بالتالي أن يواجه عاصفة الثورة في  ، التي وصلت ذروتها بذهاب الملك إلى
المقصـلة. مثلـت الملكيـات الأوروبيـة القديمـة الصـلة المقدسـة بين الخـالق والخلـق، وبقطـع رأس الملـك

قررت فرنسا إرسال مقدسها إلى المقبرة.

بهذا المعنى، كانت الثورة الفرنسية حدثاً تحولياً هائلاً، سيعاد على إثرها بناء العلاقة بين الطبقات،
وبين الكنيسـة والدولـة، ويعـاد تعريـف الرعيـة في نظـام مـن المواطنـة، ويؤسـس لنظـام حقـوقي وعـدلي
كثر عقلانية وتجردا؛ً ومن رحمها ستولد فكرة الأمة بمعناها القومي. ولكن المشكلة أن على مفاهيم أ
الكثيريــن ينســون أيضــاً أن الثــورة الفرنســية لم تنجــز في ســنواتها الثلاث الأولى، وأنهــا احتــاجت لعقــود
طويلة قبل أن تصنع فرنسا الجديدة واستقرارها، ناهيك عن أثرها على أوروبا والعالم؛ وأن فرنسا ما
بعد الثورة عاشت حلقات طويلة ودموية، ومدمرة أحياناً من المد والجزر. التحولات الكبرى في حياة
يــق مســبقة، الأمــم والشعــوب لا تقــع بصــورة مســتقيمة، وليــس لهــا كتــاب إرشــادات، ولا خارطــة طر

وتحتاج لزمن قد يطول قبل أن تستقر نتائجها في أرض الواقع، وترمي بجذورها بعيداً. 

 ،يــة الفرنســية الأولى خلال العقــد التــالي علــى انتصــار الثــورة وإطاحــة الملكيــة، وقيــام الجمهور
، عاشت فرنسا سنوات من العنف والاضطراب والصراعات الداخلية بين صفوف قادة الثورة
ية، صاحبتها صراعات أخرى في الساحة الأوروبية وما وراء البحار. وقد انتهت الجمهورية والجمهور
الأولى بقيام نظام إمبراطوري يقوده نابليون بونابرت، ضابط جيش الثورة المغامر والطموح والعبقري.
ولكن طموحات نابليون الإمبراطورية سرعان ما انكسرت على صخرة تحالف الملكيات الأوروبية، التي



رأت، كمـــا العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة اليـــوم، أن ثـــورة فرنســـا في طريقهـــا ليـــس فقـــط لبنـــاء نظـــام
يــاح الثــورة علــى الأنظمــة إمبراطــوري أوروبي، يقــوده بونــابرت، ولكــن حــتى إلى مــا هــو أســوأ، بــإطلاق ر
ــابليون في ووترلــو معركــة فاصــلة، أوقــع الحلفــاء ــا. في ، خــاض جيــش ن القديمــة في كــل أوروب
الأوروبيون في نهايتها هزيمة ساحقة بالفرنسيين، مما أدى إلى تنحي نابليون. وبالرغم من إعلان ابنه
إمبراطوراً لفرنسا، خليفة لوالده، إلا أن الابن لم تتح له فرصة التتويج، إذ دخلت قوات الحلفاء باريس
ــردة الفرنســية ــدا للحظــة أن ال ــالابن وأعــادت أسرة بوربــون إلى الحكــم. بعــودة الملكيــة، ب وأطــاحت ب
الأوروبية على الثورة قد نجحت، وأن آمال الثورة قد أطيح بها إلى الأبد. في ، ثار الشعب على
ية، الملكيــة بــإرادة الشعــب، ضــد الملكيــة الوراثيــة. الملكيــة مــن جديــد، هــذه المــرة باســم الملكيــة الدســتور
وصعد للعرش ملك من أسرة أورليان، في نظام استمر حتى أطاحت به ثورة ، التي كانت جزءاً

ية عاصفة، طالت عشرات الممالك والإمارات الأوروبية. من موجة ثور

يــة الفرنســية الثانيــة، الــتي ستســتمر إلى ، شاملــة مــا يعــرف كذلــك في ، ولــدت الجمهور
يــة الثانيــة الــتي وقــف علــى رأســها نــابليون الثــالث، وانتهــت بالهزيمــة الفرنســية علــى يــد بالإمبراطور
التحالف الألماني، وردود الفعل الداخلية التي أدت إلى ولادة كومونة باريس، قصيرة العمر. ولم تستقر
يــة الثالثــة، الــتي اســتمرت منــذ  وحــتى يــة بالفعــل في فرنســا إلا خلال الجمهور فكــرة الجمهور

 . دخول الجيش الألماني باريس في

ما يشهده العالم العربي اليوم شبيه بالوضع الفرنسي في نهاية القرن الثامن عشر، بالرغم من اختلاف
كثر من أي السياقات والقوى والظروف. ثمة مجال عربي واسع، يشعر فيه مئات الملايين من العرب، أ
وقــت مــضى، بأنهــم بالفعــل أبنــاء أمــة واحــدة، تربطهــم تــواريخ وثقافــة وهمــوم ومصــير والتزامــات

ومسؤوليات مشتركة. 

جزء من العالم العربي بالغ الثراء، من جهة الموارد، على الأقل، وجزء أقل ثراءً. ولكن العرب لا يشعرون
بـالحق المشـترك في الـثروة وحسـب، بـل ويعـانون مـن درجـات عاليـة مـن إحبـاط التوقعـات. بعـد مـرور
زهاء القرن على ولادة النظام المشرقي الحديث، إثر الانهيار العثماني والسيطرة الإمبريالية الغربية، لم
تحقق دولة الاستقلال العربية ولو الحد الأدنى من طموحات شعوبها في الرفاه والنهضة والاستقلال
وحماية البلاد من المخاطر الأجنبية. والأسوأ من ذلك أن الأنظمة الحاكمة الوليدة، التي قادتها أصلاً
كثر أقلوية وانغلاقاً وسيطرة على مقدرات الحكم أقليات اجتماعية أو فئوية، أصبحت بمرور الزمن أ

والثروة. 

في المقابل، ساهم انتشار التعليم الجماعي خلال القرن الماضي في تنمية وعي الأفراد وارتفاع مستوى
طموحاتهم، بدون أن يكون مستوى هذا التعليم كافياً لإطلاق مناخ من الإبداع والرقي، وبدون أن
تكــون خارطــة وجهــود التنميــة كافيــة لاســتيعاب هــؤلاء المتعلمين وتــوفير حيــاة كريمــة لهــم. وأفســح
التطـور المتسـا في وسائـل الاتصـالات مساحـة واسـعة لتبـادل المعلومـات، ونـافذة أوسـع علـى العـالم،
بينما يعيش المواطن العربي فيما يشبه السجن الكبير، حيث تغيب الشفافية وتتجاهل الدولة أدنى

مسؤولياتها تجاه شعبها وحقه في محاسبتها. 

وفي مناخ من القمع وضيق مساحة الحريات، تراجع مستوى التعليم، سيطرت الطبقة الحاكمة على



مقاليــد الحكــم والــثروة معــاً، تحــول الفســاد إلى تقليــد راســخ لمؤســسة الحكــم والطبقــة الحاكمــة،
وتدهورت معدلات التنمية بصورة فادحة، ليس فقط مقارنة بدول بدأت مسيرة التنمية في أوقات
يا وماليزيا والهند والبرازيل، بل ومقارنة بعدد متزايد من دول إفريقيا وأميركا متأخرة نسبياً، مثل كور
اللاتينيـة. وفـوق ذلـك كلـه، تنحسر حـدود الاسـتقلال الـوطني بصـورة مطـردة، وتنهـار مقاومـة الدولـة
 ــة في ــورة العربي ــة الث ــة. انطلاق حرك ــة العبري ــو الأخــرى، أمــام الدول ــة، الواحــدة منهــا تل العربي
، كان بهذا المعنى انعكاساً لعجز النظام العربي القديم عن الاستمرار، وتعبيراً عن شعور المواطن
العربي المتزايد بأن الأوضاع لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه. وصل النظام العربي القديم، بكلمة
أخرى، إلى حالة انسداد تاريخي محكمة، لم يعد من الممكن المناورة معها، كما سبق لهذا النظام المناورة
في لحظـات تجلـي فشلـه الفـادح في نهايـة الأربعينـات ومطلـع الخمسـينات، وفي نهايـة السـتينات، وفي

مطلع هذا القرن.

ليس ثمة حزب أو منظمة إيديولوجية بمفردها وقفت خلف اندلاع الثورة، ولكن مجموعة من القيم
والمفــاهيم، لا تشكــل الهــدف المشــترك الإيــديولوجيات جميعــاً، وحســب، بــل وأصــبحت في العقــد أو
العقدين الماضيين جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العامة. وربما يمكن القول إن جوهر عملية التغيير يتعلق
بمســألة المسائــل جميعــاً: وضــع نهايــة لقــرن كامــل مــن حكــم الأقليــات السياســية أو الاجتماعيــة أو
الطائفية، واستعادة الشعب لقراره. ولكن، وكما في التجربة الفرنسية خلال القرنين الثامن والتاسع
عشر، لم يكن لعملية التغيير الكبرى أن تتحقق، وأن تصل منعطف اللاعودة، بصورة سهلة وسريعة،
وفي طريق واضح المعالم. أولاً، لأن الشعوب العربية منقسمة على ذاتها منذ عقود طويلة؛ وثانياً، لأن
دولة النظام القديم ليست وليدة الأمس، وأنها تمتلك من مقدرات القوة والقدرة ما يكفي للرد
علــى حركــة الثــورة والتغيــير؛ وثالثــاً، لأن الأنظمــة العربيــة رأت بسرعــة وســهولة الخطــر والتهديــد الــذي
تمثله عملية التغيير في دول الثورة على دول النظام العربي القديم الأخرى، واشتغلت، كما اشتغل
تحـالف الرجعيـات الأوروبيـة في ووترلـو، بالعمـل ضـد حركـة الثـورة والتغيـير والقـوى الـتي تسـتند إليهـا

هذه الحركة.

هذه معركة تغيير قد تطول، ولكن ما يجب ألا يشك فيه أنها معركة تغيير لا تتفق والشروط التاريخية
وحسب، بل وتفرضها اللحظة التاريخية.
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